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 ابتلاء الأبرص والأقرع والأعمى عنوان الخطبة
والأعمى  1 عناصر الخطبة  والأقرع  الأبرص  وعبر 2/قصة  فوائد  /من 

 هذه القصة
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:        

 
الْْمَْدُ لِلّهََ رَبَ  الْعَالَمَيَن، وَالصهلَاةُ وَالسهلَامُ عَلَى رَسُولهََ الْكَريََم، وَعَلَى آلهََ 

 وَصَحْبَهَ أَجَْْعَيَن.  
 

ُ عَنْهُ -أمَها بَ عْدُ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ -، أنَههُ سَََعَ رَسُولَ الِلّهَ -رَضَيَ الِلّه صَلهى الِلّه
إِنَّ ثَلََثةًَ فِ بَنِِ إِسْرَائيِلَ، أبَْ رَصَ وَأَقْ رعََ وَأَعْمَى، بَدَا  يَ قُولُ: " -عَلَيْهَ وَسَلهمَ 

تَلِيَ هُمْ، فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مَلَكًا، فأَتََى الْْبَْ رَصَ فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ   لِِلَِّّ أَنْ يَ ب ْ
أشمأزوا  - أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِ النَّاسُ 

فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ، فأَُعْطِيَ لَوْنًً حَسَنًا،   -من رؤيتي واستقذروها
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بِلُ، فأَُعْطِيَ نًَقَةً   وَجِلْدًا حَسَنًا، فَ قَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: الِْْ
وَأتََى الَْْقْ رعََ ، فَ قَالَ: يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَا، -هي الْامل من النُّوق-عُشَرَاءَ 

فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِِِ هَذَا، قَدْ  
قَذِرَنِ النَّاسُ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا، قاَلَ: فأََيُّ الْمَالِ  
أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: الْبَ قَرُ، قاَلَ: فأََعْطاَهُ بَ قَرَةً حَامِلًَ، وَقاَلَ: يُ بَارَكُ لَكَ  

ُ إِلَََّ   فِيهَا، وَأتََى الَْْعْمَى، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: يَ رُدُّ الِلَّّ
ُ إِليَْهِ بَصَرَهُ، قاَلَ: فأََيُّ الْمَالِ   بَصَرِي، فأَبُْصِرُ بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ الِلَّّ

أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: الْغَنَمُ، فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِدًا، فأَنُتِْجَ هَذَانِ، وَوُلِِدَ هَذَا،  
 فَكَانَ لِِذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِِذََا وَادٍ مِنْ بَ قَرٍ، وَلِِذََا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ. 

 
ئَتِهِ، فَ قَالَ: رجَُلٌ مِسْكِيٌن تَ قَطَّعَتْ بَِ   ثَُّ إِنَّهُ أتََى الْْبَْ رَصَ فِ صُورتَهِِ وَهَي ْ

الْيَ وْمَ إِلََّّ   -أي: ليس لي ما أبلغ به غرضي- الْْبَِالُ فِ سَفَرِي، فَلََ بَلََغَ 
بِِلِلَِّّ ثَُّ بِكَ، أَسْألَُكَ بِِلَّذِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الَْْسَنَ، وَالْْلِْدَ الَْْسَنَ،  

فَ قَالَ  ،  وَالْمَالَ، بعَِيراً أتََ بَ لَّغُ عَلَيْهِ فِ سَفَرِي، فَ قَالَ لَهُ: إِنَّ الْْقُُوقَ كَثِيرةٌَ 
؟ُ   لَهُ: كَأَنِِِ أَعْرفُِكَ، أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيراً فأََعْطاَكَ الِلَّّ
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،  -آبََئَي وأجْداديعَنْ وَرثَْ تُه  أَيْ:  - فَ قَالَ: لَقَدْ وَرثِْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ 
ُ إِلََ مَا كُنْتَ، وَأتََى الَْْقْ رعََ فِ صُورتَهِِ   كََ الِلَّّ فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًِ؛ فَصَيرَّ

ئَتِهِ، فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قاَلَ لِِذََا، فَ رَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا،   وَهَي ْ
ُ إِلََ مَا كُنْتَ، وَأتََى الَْْعْمَى فِ   كََ الِلَّّ فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًِ؛ فَصَيرَّ

صُورتَهِِ، فَ قَالَ: رجَُلٌ مِسْكِيٌن، وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَ قَطَّعَتْ بَِ الْْبَِالُ فِ  
سَفَرِي، فَلََ بَلََغَ الْيَ وْمَ إِلََّّ بِِلِلَِّّ ثَُّ بِكَ، أَسْألَُكَ بِِلَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ  

ُ بَصَرِي،   بَصَرَكَ، شَاةً أتََ بَ لَّغُ بِِاَ فِ سَفَرِي فَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ الِلَّّ
الْيَ وْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ   وَفَقِيراً فَ قَدْ أَغْنَانِ، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَ وَالِلَِّّ لََّ أَجْهَدُكَ 

فَ قَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛  ،  -أي: لا أشُقُّ عليك في الأخذ والامتنان- لِِلَِّّ 
ُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ  اَ ابْ تُلِيتُمْ، فَ قَدْ رَضِيَ الِلَّّ ")رَوَاهُ  فإَِنََّّ

 الْبُخَاريَُّ وَمُسْلَمٌ(. 
 

: وَمَنْ أهََمَ  الْفَوَائدََ وَالْعَبَرَ في هَذَهَ الْقَصهةَ:   عَبَادَ الِلّهَ
بِْاَ. جَوَازُ التهحَدُّثَ بََِخْبَارَ بَنَِ   إَسْراَئيَلَ الهتَي جَاءَ بَِاَ شَرْعُنَا وَلََْ يُكَذَ 
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ومنها: جَوَازُ ذكَْرَ مَا جَرَى لَمَنْ مَضَى، وَلَا يَكُونُ ذَلَكَ غَيبَةً فَيهَمْ، وَلَعَله  
 هَذَا هُوَ السَ رُّ في تَ رْكَ تَسْمَيَتَهَمْ. 

 
-تَ عَالََ -وَمَنْ الْفَوَائدََ: الَاعْتَبَارُ بََِحْوَالَ السهابَقَيَن: لَأَخْذَ الْعَظةََ وَالْعَبْرةََ، قاَلَ 

 [. 111(]يوُسُفَ: لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْْةٌَ لُِْولَ الْْلَْبَابِ : )
 

تَلِيَ هُمْ ومنها: قَضَاءُ الِلّهَ نََفَذٌ لَا مَحَالَةَ: لقََوْلهََ: " ُ بَدَا لِِلَِّّ أَنْ يَ ب ْ " أَيْ: قَضَى الِلّه
تَلَيَ هُمْ، وَيُ ؤَيَ دُهُ الر وََايةَُ الْأُخْرَى: " تَلِيَ هُمْ أَنْ يَ ب ْ ُ أَنْ يَ ب ْ "، وَقَدْ كَانَ  فأََراَدَ الِلَّّ

 ُ اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ  : )-تَ عَالََ -كَمَا قَضَى الِلّه وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنََّّ
 [. 117(]الْبَ قَرَةَ:  فَ يَكُونُ 

 
نيَهةٌ في الْخلَْقَ: فإََنه الْبَلَاءَ يُُحََ صُ وَيُُيََ زُ الْمُؤْمَنَ   وَمَنْ الْفَوَائدََ: الَابتَْلَاءُ سُنهةٌ رَبَه

يُاَنَ، قاَلَ  :  -تَ عَالََ -الصهابَرَ وَالشهاكَرَ، مَنَ الْمُنَافَقَ الْكَاذَبَ الهذَي يدَهعَي الَْْ
ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ  ) وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ الِلَّّ

 [.   3(]الْعَنْكَبُوتَ:  الْكَاذِبِينَ 
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يُاَنُ بََلْمَلَائَكَةَ وَقُدْرَتََِمْ عَلَى التهشَكُّلَ في صُورَةَ الْبَشَرَ: اسْتَجَابةًَ   ومنها: الَْْ
نْ فَاذَ أمَْرهََ في عَبَادَهَ.  ؛ُ لََْ ، وَبََلصُّورَةَ الهتَي يرُيَدُهَا الِلّه  لَأَمْرَ الِلّهَ

 
 ومنها: التهمَتُّعُ بََلْمَظْهَرَ الَْْسَنَ، وَالصَ حهةَ وَالْعَافَيَةَ؛ مَركُْوزٌ في فَطْرَةَ النهاسَ. 

 
وَتُُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا  : )-تَ عَالََ -وَمَنْ الْفَوَائدََ: حُبُّ الْمَالَ فَطْرَةٌ بَشَريَهةٌ: قاَلَ 

[، فَكُلُّ هَؤُلَاءَ الثهلَاثةََ تََنَّه نَ وْعًا مَنَ الْمَالَ يَُُبُّهُ، وَتََيَلُ إلَيَْهَ  20(]الْفَجْرَ: جًََّا
 نَ فْسُهُ.

 
ومنها: اسْتَحْبَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْمَريَضَ في الرُّقْ يَةَ: فَ قَدْ كَانَ الْمَلَكُ يدَْعُو  

هُمْ، وَيَُْسَحُ عَلَيْهَ، فَ يَبْرأَُ بََِذْنَ الِلّهَ   .-تَ عَالََ -للَرهجُلَ مَن ْ
 

حْسَانَ.  ومنها: شُكْرُ الِلّهَ عَلَى سَلَامَةَ الْأَعْضَاءَ وَالْْوََاسَ  بََلصهدَقَةَ وَالَْْ
 

دُ النَ عَمَ بَ عْدَ الَابتَْلَاءَ يوُجَبُ مُضَاعَفَةَ الشُّكْرَ وَزيَََدَتهَُ.   ومنها: تَََدُّ
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وَمَنْ الْفَوَائدََ: جَوَازُ قَ وْلَ الْمَرْءَ لَأَخَيهَ: "أَنََ بََلِلّهَ ثُُه بَكَ"، وَلَا يََُوزُ أَنْ يَ قُولَ: 
 "أَنََ بََلِلّهَ وَبَكَ"، فاَلْأُولََ جَائزََةٌ، وَالثهانيََةُ شَرْكٌ. 

 
غَْيبُ في شُكْرهََا، وَالَاعْتَّاَفُ بَِاَ،   ومنها: التهحْذَيرُ مَنْ كُفْراَنَ النَ عَمَ: وَالتَّه

هَا.   وَحَمْدُ الِلّهَ عَلَي ْ
 

ومنها: التهحْذَيرُ مَنَ الْبُخْلَ؛ لَأنَههُ حَمَلَ صَاحَبَهُ عَلَى الْكَذَبَ، وَجَحْدَ نعَْمَةَ  
.  الِلّهَ

 
 النَ عْمَةَ الهتَي لََْ يُ ؤَدَ  صَاحَبُ هَا شُكْرَهَا. ومنها: مَنْ عَوَاقَبَ الُْْحُودَ سَلْبُ 

 
هَا، فاَلْبُخْلُ مَعْصَيَةٌ  اَ تَكُونُ أَكْبَرَ مَن ْ وَمَنْ الْفَوَائدََ: للَْمَعَاصَي أَخَوَاتٌ رُبَّه

 .  جَرهتْ صَاحَبَ هَا إَلََ الْكَذَبَ، وَجَحْدَ نعَْمَةَ الِلّهَ
 

وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ  : )-تَ عَالََ -ومنها: الشهاكَرُ قلََيلٌ في النهاسَ: قاَلَ 
كُورُ   [. 13(]سَبَأٍ: الشَّ
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وَمَنْ الْفَوَائدََ: كَثَيٌر هُمُ الهذَينَ يَصْبروُنَ عَلَى الضهرهاءَ، وَقلََيلٌ مَنْ يَ نْجَحُ في 

السهرهاءَ، فأََكْثَ رُ النهاسَ يَصْبرُ عَلَى الَابتَْلَاءَ بََلْمَرَضَ وَالضهعْفَ، وَالْفَقْرَ 
هُمُ الهذَينَ يَصْبروُنَ عَلَى الَابتَْلَاءَ بََلصَ حهةَ وَالْقُدْرَةَ،   وَالْْرَْمَانَ، وَلَكَنْ قلََيلٌ مَن ْ

ُ عَنْهُ -وَالْغَنََّ وَالث هراَءَ، عَنْ عَبْدَ الرهحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ  قاَلَ: "ابْ تُلَينَا مَعَ   -رَضَيَ الِلّه
ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ -رَسُولَ الِلّهَ  بََلضهرهاءَ فَصَبَرْنََ، ثُُه ابْ تُلَينَا بََلسهرهاءَ بَ عْدَهُ   -صَلهى الِلّه

مَْذَيُّ(، وَقاَلَ ابْنُ الْقَيَ مَ  : "قاَلَ  -رَحَمَهُ الِلّهُ -فَ لَمْ نَصْبرْ")حَسَنٌ، رَوَاهُ التََّ 
الْعَافَيَةَ إَلاه عَلَى يَصْبرُ وَلَا بَ عْضُ السهلَفَ: الْبَلَاءُ يَصْبرُ عَلَيْهَ الْمُؤْمَنُ وَالْكَافَرُ،  

يقٌ".    صَدَ 
 
 

 الخطبة الثانية: 
 

  ...  الْْمَْدُ لِلّهََ
 

 أيَ ُّهَا الْمُسْلَمُونَ: وَمَنَ الْفَوَائدََ وَالْعَبَرَ أيَْضًا:
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 ُ لَِؤَُلَاءَ الثهلَاثةََ في أمَْوَالَِمَْ،   -تَ عَالََ -الْبَركََةُ مَنَ الِلّهَ وَحْدَهُ: فَ قَدْ بََرَكَ الِلّه
 فَجَعَلَ مَنْ نََقَةٍ وَبَ قَرَةٍ وَشَاةٍ وَادَيًَ مَنْ إَبَلٍ وَبَ قَرٍ وَغَنَمٍ.

 
 ُ أنَْ عَمَ عَلَيْهَمْ بََلْمَالَ   -تَ عَالََ -وَمَنْ الْفَوَائدََ: فَضْلُ الْمَالَ الْمُثْمَرَ، فاَلِلّه

الْمُثْمَرَ، النهاقَةَ الْعُشَراَءَ، وَالْبَ قَرَةَ الْْاَمَلَ، وَالشهاةَ الْوَالَدَةَ، فَفَي اسْتَثْمَارَ الْمَالَ  
 الْمُثْمَرَ خَيْرٌ كَثَيٌر.

 
يْنَ، إَمها أَنْ يَكُونَ نعَْمَةً لَصَاحَبَهَ، أوَْ نقَْمَةً   ومنها: الْمَالُ سَلَاحٌ ذُو حَده

 عَلَيْهَ.
 

 ُ تَ لًى بَفَقْرهََ، وَالِلّه تَ لًى بَغَنَاهُ، وَالْفَقَيُر مُب ْ ابْ تَ لَى الثهلَاثةََ   -تَ عَالََ -ومنها: الْغَنَُِّ مُب ْ
نَا  : )-سُبْحَانهَُ -بَكَلَا الْأَمْرَيْنَ، قاَلَ  نَةً وَإِليَ ْ رِِ وَالْْيَْرِ فِت ْ لُوكُمْ بِِلشَّ وَنَ ب ْ

 [. 35(]الْأنَبَْيَاءَ: تُ رْجَعُونَ 
 

-ومنها: ليَْسَ الْغَنََّ وَالْفَقْرُ دَليَلًا عَلَى رَضَا الِلّهَ أوَْ سَخَطَهَ عَلَى الْعَبْدَ، قاَلَ 
نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلََهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِِ  : )-تَ عَالََ  فأََمَّا الِْْ
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أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْ تَلََهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِِ أَهَانَنِ *  
 [؛ أَيْ: ليَْسَ الْأَمْرُ كَذَلَكَ.17  - 15(]الْفَجْرَ: كَلََّ 

 
النَ عْمَةَ لَهُ الرَ ضَا وَالْبَركََةُ وَالز يَََدَةُ، وكََافَرهَُا لَهُ الْمَحْقُ وَمَنْ الْفَوَائدََ: شَاكَرُ 

ُ عَلَيْهَ بَصَرَهُ، وَوَسهعَ عَلَيْهَ في   وَالْغَضَبُ، وَهَذَا مَا حَصَلَ لَلَْْعْمَى الهذَي رَده الِلّه
؛ فَ قَدْ دَعَا عَلَيْهَمَا الْمَلَكُ   رزَْقَهَ، وَأمَها الْأبَْ رَصُ وَالْأقَْ رعَُ اللهذَانَ كَفَراَ نعَْمَةَ الِلّهَ

هُمَا النَ عْمَةُ، قاَلَ  وَإِذْ تَََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ  : )-تَ عَالََ -فَ زاَلَتْ عَن ْ
 [.  7(]إَبْ راَهَيمَ: لََْزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ 

 
حْسَانَ للَْفُقَراَءَ وَالْمَسَاكَيَن، وَابْنَ السهبَيلَ  ومنها: فَضْلُ الصهدَقَةَ، وَالَْْ

 وَإَكْراَمَهَمْ، وَتَ بْلَيغَهَمْ مَآربََِمُْ.  
 

ومنها: مَشْرُوعَيهةُ الدُّعَاءَ عَلَى الْبَخَيلَ، وكََافَرَ النَ عْمَةَ، فَ قَدْ دَعَا الْمَلَكُ عَلَى  
 .  الْأبَْ رَصَ وَالْأقَْ رعََ اللهذَيْنَ كَفَرَا نعَْمَةَ الِلّهَ

 
 ومنها: جَوَازُ السُّؤَالَ عَنْدَ الْْاَجَةَ للَضهرُورَةَ. 
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وَمَنْ الْفَوَائدََ: وُجُوبُ الْأَخْذَ بََلْأَسْبَابَ في طلََبَ الر زَْقَ؛ وَلَذَلَكَ قاَلَ الْمَلَكُ 

رجَُلٌ مِسْكِيٌن، وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَ قَطَّعَتْ بَِ الْْبَِالُ فِ  في صُورَةَ السهائَلَ: "
" أَيْ: تَ قَطهعَتْ بَِ الْأَسْبَابُ، فَ بَ عْدَ سَفَرِي، فَلََ بَلََغَ الْيَ وْمَ إِلََّّ بِِلِلَِّّ ثَُّ بِكَ 

. ، وَأَسْألَُكَ بََلِلّهَ  الْبَحْثَ عَنَ الر زَْقَ وَلََْ أَجَدْ، فإََنّ َ أَسْألَُكَ بَ عْدَ الِلّهَ
 

، قاَلَ  ومنها: الن هفْعُ وَالضهرُّ وَالر زَْقُ بيََدَ الِلّهَ وَحْدَهُ، فَلَا نَ تَ وكَهلُ إَلاه عَلَى الِلّهَ
" أَيْ: إَنه الْأَمْرَ كُلههُ بيََدَ  فَلََ بَلََغَ الْيَ وْمَ إِلََّّ بِِلِلَِّّ ثَُّ بِكَ الْمَلَكُ للَسهائَلَ: "

  ُ ُ لي، لَكَنه الْمَالَكَ وَالرهازقََ وَالْمُعْطَيَ هُوَ الِلّه اَ أنَْتَ سَبَبٌ يَسهرَهُ الِلّه ، وَإَنَّه الِلّهَ
 وَحْدَهُ.

 
وَمَنْ الْفَوَائدََ: صَفَتَا الرَ ضَا وَالْغَضَبَ مَنْ صَفَاتَ الِلّهَ الثهابتََةَ بََلْكَتَابَ وَالسُّنهةَ،  

ئقََةَ بَكَمَالهََ وَجَلَالهََ، قاَلَ الْمَلَكُ: " ُ عَنْكَ، وَسَخِطَ  وَاللاه فَ قَدْ رَضِيَ الِلَّّ
ُ  عَلَى صَاحِبَ يْكَ  هُمْ  في حَقَ  الصهحَابةََ: ) -تَ عَالََ -"، قاَلَ الِلّه ُ عَن ْ رَضِيَ الِلَّّ

ُ  في حَقَ  الْمُنَافَقَيَن: ) –[، وَقاَلَ 100(]التوبة: وَرَضُوا عَنْهُ  أَنْ سَخِطَ الِلَّّ
 [ 80(]الْمَائدََةَ:  عَلَيْهِمْ وَفِ الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 


